تاريخ الفكر السياسي 1                                                                                                       الفكر السياسي عند أفلاطون  

الفكـر السياسـي عنـد أفلاطـونLa Pensée Politique Platonicienne
عناصـر للسـيرة الذاتيـة:

ولد أفلاطون سنة 427-426 ق-م بأثينا، و ينتسب إلى العائلة الملكية القائمة بـ Crodos كما يرتبط نسبا بـ سولون من أمه. إن الوضع الاجتماعي الذي مر به أفلاطون، يفسّر موقفه تجاه السلطة السياسية الأثينية، و بدرجة أقل أفكاره تجاه قيمة النظم السياسية. قد كان التقليد الأثيني قائما على فكرة تفرغ الأرستقراطيين لخدمة المدينة، و على العكس من ذلك لم يستطع أفلاطون أن يقوم بأي عمل سياسي في أثينا: فقد كان شابا لكي يلعب أي دور في الحكومة الأرستقراطية التي أسسّها المستبدون الثلاثونLes Trente Tyrans و التي شارك فيها الكثير من أفراد عائلته، بل أكثر من ذلك فلم يكن أفلاطون يرغب المشاركة في تلك الحكومة. فلما انهارت تلك الحكومة و حلّت مكانها حكومة ديموقراطية، فإن انتمائه الأرستقراطي منعه من أن يمارس أية وظيفة. مع عدم تمكنه  من ممارسة السياسة، خصّص أفلاطون حياته للتفكير الفلسفي، و من فترة لأخرى كان يهاجر لكي يشتغل كمستشار لدى بعض الأمراء. و هكذا لجأ إلىSyracuse حيث عمل كمستشار لدى المستبدDenis .عاد بعدها إلى أثينا لتعليم الفلسفة و يموت بهته المدينة دون أن يمارس أية سلطة سياسية بها.

أهـم مؤلفـات أفلاطـون: 

تقدم التقاليد الجامعية مؤلفات أفلاطون وفقا للموضوعات التي تتناولها، و في إطار طريقة التقديم هته، لا تظهر السياسة إلا في آخر البناء الفكري الأفلاطوني. فهته الطريقة قد اعتمدت معيار الزمن، أي تتناول مؤلفات أفلاطون وفقا لتاريخ نشرها و لا تركّز على الأهمية التي كان يعطيها أفلاطون لمختلف مظاهر تفكيره. فاليوناني الذي كان، و الذي تشكّل المدينة بالنسبة إليه الحقيقة الأساسية و التي وفقا لها يعرّف الأفراد أنفسهم، أي الحياة الجماعية في المدينة-السياسة- ،لا يمكن أن يهمل هذا الجانب في تفكيره و إنتاجه الفلسفي. فكما هو مبيّن في الرسالـة السابعـة فإن أفلاطون جاء إلى الفلسفة لأنه لم يكن باستطاعته ممارسة السياسة في مدينته، و كان لابد عليه أن يقدم رأيه حول الحكومة الجيّدة. 

وصلت إلينا خمس و ثلاثون محاورة و ثلاث عشرة رسالة على أنها كتابات أفلاطونية، لكن لا ينظر إليها الآن على أنها كلها حقيقية. و كل محاورات أفلاطون بصورة مباشرة، كبيرة أو قليلة، تشير إلى المسألة السياسية. و مع ذلك، لا يوجد سوى ثلاث محاورات تشير عن طريق عناوينها إلى أنها مخصّصة للفلسفة السياسية و هي: الجمهورية، السياسي، و القوانين. و التعاليم السياسة لأفلاطون متاحة لنا بصورة أساسية عن طريق هذه الأعمال الثلاثة.  
لقد درس أفلاطون العالم المتحرك من حوله، لكن م يكن ذاك هو الموضوع الرئيسي لأبحاثه، فالذي كان يشغله هو تعريف و تحديد الشروط التي تحقق المثل الكبرى و هي: الحقيقـة و العدالـة. فإذا كان يتفلسف حول مفاهيم و يعتمد الدياليكتيك (الجدل) كمنهج للتفكير، فإنه يغذّي تفكيره من المعرفة التي حصّلها من حياته في المدينة و طرق تنظيمها. لا يبحث أفلاطون عن تعريف أحسن أشكال الحكومات في مجتمع ما أو خلال فترة معينة، بل يحاول تحديد معالم مدينة تكون منظمة وفقا المبادئ الأبدية للحقيقة و العدالة و التي تقوم بالخير. إن السؤال الذي يجيب عليه هو تعريـف خصائـص المجتمـع المثـالـي.

*/- أشكــال الحكــومـات عنـد أفلاطـون:

1/- التيـموقراطـيةLa Timocratie : إن أهم ميزة في هذا الشكل هي الشـرف. و قد عرّفها أفلاطون من خلال خاصيتين هما: تمتع الحكام بتقدير و احترام كبير من طرف أعضاء الجسم الاجتماعي، انقسام المجتمع إلى طبقات متخصصة في الممارسة الخالصة للمهام التي أسندت إليها. طبقات المجتمع هته هي:


*- طبقـة المحاربيـن: و تنحصر مهمتهم الأساسية في الدفاع عن المجتمع من الأخطار الخارجية، و كذلك من أخطار الفوضى الداخلية. و هو ما يقودهم بطريقة طبيعية إلى ممارسة الحكم أو الوظائف السياسية.


*- طبقـة رجــال الديـن: أما هته الطبقة فتضمن خدمة الآلهة و ما يستتبعها من وظائف.


*- طبقـة المنتجيـن: و هم الفلاحون، التجار، البحّارين أو الحرفيين، فهم مكلفون بإنتاج السلع الضرورية لمعيشة المجتمع و ضمان المبادلات التي تسمح بالحصول على هته السلع.

إن الوصف الذي قدّمه أفلاطون للتيموقراطية ينطبق إلى حد بعيد على طريقة تنظيم السلطة في مدينة إسبرطة.بالرغم من كونه مواطنا من أثينا و التي كانت معادية لإسبرطة،إلاّ أنه كان يبدي إعجابا كبيرا بالمجتمع الإسبرطي الذي كان مؤسس على القيّم الأخلاقية،الفضيلة،معاني الجهد و التقشف و التي كان يعتبرها قيّما تعطي المواطن الجيّد،في الوقت الذي كان يعتبر أن حياة الرفاه،البحث عن الربح و الشهوات قد أخذت أهمية كبيرة في حياة الأثينيين.و وفقا لهذا الوصف يعتبر أفلاطون أن التيموقراطية هي أحد الأشكال الجيّدة للحكومة،لأنها ترتكز على قواعد يعتبرها عادلة،كما أنها تحترم تخصص كل طبقة في أداء وظائفها،غير أنها لم تكن في مأمن من مخاطر الانحطاط.ففي التيموقراطية أين يجب أن ينعدم الاهتمام بالثروة لدى المحاربين،فإن خطر وجود هذا الاهتمام لديهم و إمكانية استعمال القوة التي يمتلكونها لتحصيل الثروة يبقى قائما و دائما.فإذا استطاع المحاربون أن يخفوا رغبتهم في تحصيل الثروة خلف مظاهر عدم الاهتمام بها،فإن و من خلال الحيّل التي يلجؤون إليها سوف يجعلون من الحكومة قائمة على الرشوة.

و يعتبر أفلاطون التيموقراطية أحد أحسن أشكال الحكومات لأنها هي الأقرب إلى حكومات العصور القديمة التي أعطتها الآلهة للإنسان،و اعتبارا بهذا يعتبر أفلاطون أن الأشكال الأكثر قدما هي الأحسن،لأنها هي الأقرب إلى بداية الخلق و بالتالي الأقرب إلى الإرادة الإلهية.

2/- الحكــومة الأوليغارشـية: … و هو شكل الحكومة المؤسّس على الناخب الذي يدفع ضرائبle cens ،حيث ينحصر الحكم في أيدي الأغنياء،بمقابل استحالة مشاركة الفقراء في أية سلطة… كتاب الجمهورية،الكتاب الثامن،الفصل السادس.ففي التعريف الذي أعطاه أفلاطون،فإن المتغيّر المحدّد لمفهوم هذا الشكل هو متغيّـر الثـروة.أي أن من يمارس السلطة هم الأغنياء ،و أنهم سيميلون بالطبع إلى استعمال السلطة كوسيلة لزيادة ثروتهم.إذن تعتبر الثروة في هذا الشكل القيمة الرئيسية في المجتمع،و تدخل بطريقة طبيعية في تناقض مع القيم الأخرى و خاصة قيمة الفضيلة.من المنطقي أن نستنتج أن الأويغارشية هي من أشكال الحكومات الفاسدة من وجهة نظر أفلاطون،لأنها لا تؤسّس على الفضيلة و أنه من الصعب التوفيق بين هته الفضيلة و الذوق الجامح للثروة.

إن الوصف الذي يقدّمه أفلاطون للحكم الأوليغارشي لا يجد أصوله في التفكير الأفلاطوني،بل يستمد أصوله كذلك من الفترة التي عاشها أفلاطون تحت حكم المستبدون الثلاثونle régime des trente tyrans و الذي شارك فيه الكثير من أفراد عائلته.فإذا أيّد أفلاطون بعض قرارات هته الحكومة و الخاصة بمعاقبة أسوأ المواطنين،فإنه يتخذ موقفا معارضا لتوظيف السلطة لتحصيل الثروة بطريقة غير الشرعية تحت حكم هؤلاء المستبدون.و يمكننا الإشارة إلى خيبة أمله في هذه الحكومة عندما يقول:"لم أتصور نفسي إلاّ مقتلعا الدولة من واقع دون عدالة".
يعتبر أفلاطون أن الأوليغارشية هي أحد أشكال الحكومات السيئة،باعتبار أنها تحمل بداخلها خطر تقسيم المجتمع،و في هذا يقول أفلاطون:" في واقع الأمر و في دولة من هذا الشكل،فإنه بالضرورة لا توجد دولة واحدة و لكن اثنان،دولة الفقراء و دولة الأغنياء".و هنا نجد التعبير عن إحدى أهم الأفكار السياسية عند أفلاطون،و هي اعتبار وحدة المجتمع الهدف الأساسي الذي يجب أن تسعى ورائه أية حكومة،و أن قدرة الحفاظ على هته الوحدة هي التي تحدّد قيمة هته الحكومة.وفقا لهذا المنطق يمكن القول أن كل ما يساهم في تقسيم المجتمع يعتبر سيئا،و كل ما يساهم في وحدته يعتبر صالحا.

تبرز و تزداد خطورة الحكومة الأوليغارشية في أوقات الحرب،حيث يجد الأوليغارشيين الحاكمين أنفسهم أمام مأزق:ضرورة تسليح الفقراء لمواجهة العدو الخارجي و بالتالي إمكانية تحوّل الفقراء ضد الحكم الأوليغارشي من جهة،و من جهة أخرى،عدم تسليحهم لتجنب ثورتهم و بالتالي وضع المدينة في خطر.

3/- الحكـومـة الديمـوقراطيـة: تمتلك كلمة ديموقراطية في الفكر الأفلاطوني معنى يختلف عن المعنى الذي نعطيه لها حاليا.فهي عند أفلاطون حكومة الفقراء ضد حكومة الأغنياء و بالتالي فهي حكومة الأغلبية.يقول أفلاطون في كتابه الجمهورية،الكتاب الثالث،في الفصل العاشر ما يلي:" … إذن حسب رأيي،تؤسّس الديموقراطية عندما ينتصر الفقراء على أعدائهم،فيقتلونهم و يبعدونهم،ثم يقتسمون الحكومة و القيادة مع الباقين… بهته الطريقة تتأسس الديموقراطية،إما عن طريق السلاح أو من خلال الطريق الذي يجبر الأغنياء على التراجع لصالح الفقراء…"

يعتبر أفلاطون الديموقراطية شكلا سيئا من أشكال الحكومات و ذلك للأسباب التالية:

*-أن الديموقراطية لا تحترم التخصص الضروري لمختلف الطبقات الاجتماعية في ممارسة وظيفة معيّنة.فاعتماد الديموقراطية في تعيين القادة عن طريق القرعة و في أحسن الحالات بالانتخاب يولّد خوفا لدى أفلاطون من إمكانية وصول أفراد غير أكفاء أو مرتشين للسلطة،خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأهمية التي يعطيها أفلاطون للفضيلة و المعرفة.و حتى الانتخاب لا يحظى بتقدير أفلاطون،لأنه يعتبر أن الناخبين هم لعب في أيدي الديماغوجيين الذين يحسنون مداعبة المشاعر المنحطة للجسم الانتخابي لربح أصواته.

*-إن الديموقراطية هي بالضرورة حكومة قائمة على الصراع بين الفقراء و الأغنياء،و هذا يتعارض مع مسعى الحفاظ على وحدة المجتمع التي تعتبر مسعى كل حكومة صالحة.

*-الديموقراطية هي بالضرورة نظام لا يقوم على التخصّص،و لإبراز ذلك يسوق أفلاطون مثال الثورة التي يمكن أن يقوم بها البحّارة ضد قائد السفينة و ما ينجر على ذلك من مخاطر،و ينتهي إلى القول:" … نفس يقال  عن الديموقراطية التي تقع بين أيدي غير المختصين عن طريق الانتخاب أو القرعة… "

4/- الحكـومـة الاستـبداديـة: و هي حكم الفرد الواحد الذي يمارس السلطة وفقا لرغباته دون أن يحدّه في ذلك الالتزام بالقانون.و يعتبر أفلاطون هذا الشكل من أسوأ الأشكال لأنه قائم على الحكم الفردي الذي تقوده إرادته في غياب القواعد،مما يؤدي إلى التشدّد و هو ما يتعارض مع الفضيلة.كما أنه حكم خطير لأنه لا يترك إلاّ مكانا صغيرا للعقل و يستند في أغلب حالاته على استعمال العنف لفرض إرادة المستبد.بالطبع فقد اعتقد أفلاطون أنه بالإمكان تأسيس نوع من الحكم الاستبدادي المتنورUne tyrannie éclairée إذا استطاع المستبد الذي تعطى له السلطة المطلقة أن يحيط نفسه بآراء فيلسوف يقوده على طريق الحقيقة.و قد أدّى أفلاطون نفسه دور الفيلسوف الناصح لدى دونيس و هرمياس مستبد سيراكيزSyracuse.و من خلال ممارسة هته الوظيفة تفطن أفلاطون أنه لا يعدو أن يكون سوى مبرر للحكم الاستبدادي.و تعتبر الحكومة الاستبدادية حكومة سيئة لأنه لا يمكن حكمها بالفضيلة،و بغض النظر عن بعض الاستثناءات فإنها تؤدى على المدى القصير و المتوسط إلى انقسام المجتمع.


*/- تطـور أشكــال الحكـومـات:
يتناول أفلاطون أشكال الحكومات من خلال أبعادها التاريخية.فهو لا يحاول أن يعرّف مختلف المراحل التي تمر بها أشكال الحكومات،لكنه مقتنع بوجود قانون يحكم التحولات التي تعرفها الحكومات،و أن التاريخ له معنى.وفقا لهذا المفهوم يعتبر أفلاطون مؤسس مدرسة التاريخانيينl’Ecole des Historicistes .

1/- الفكـرة الأساسيـة حـول تدهـور أشكـال الحكومـات: يعتقد أفلاطون أن الإنسانية تتبع طريقا ينقلها من عصر ذهبي عرفته منذ الخليقة الأولى إلى حالة هي بالضرورة سيئة،لأن القيّم الأساسية(الجيّد،العادل،الحقيقي،الجميل) في زوال مستمر تاركة المكان للشر،الخطأ و الظلم.هذا العصر الذهبي الذي يحصره أفلاطون في اليونان القديمةLa Grèce Archaïque ،يتناسب مع حكومة الأخيار الذين كانوا يمارسون الفضيلة و يحكمون وفقا للعدالة ممثلة بالحكومة الأرستقراطية(أرسطوي تعني الأخيار).فهذا النوع من الحكومات كان يتضمن تخصصا دقيقا لكل طبقة اجتماعية في ممارسة وظيفة محدّدة كما سبقت الإشارة لذلك.و من نقطة الانطلاق هته،تدخل أشكال الحكومات في طريق التدهور الذي يعتبر نتيجة لغياب احترام تخصص طبقات المجتمع في ممارسة الوظائف المحدّدة من جهة،و إعادة النظر في التراتب الهرمي الاجتماعي القائم.و هنا تبرز عناصر الانقسام لندخل في دورة تدهور النظم السياسية.

يعتبر أفلاطون أن الشكل البدائي للمجتمع هو ذاك الذي أرادته الآلهة.فهو مجتمع تميّزه مبادئ الوحدة و الاستقرار،اللتان تعتبران وثيقة الارتباط،لأن مجتمع موّحد هو بالضرورة مجتمع مستقر.من هنا يستنتج أفلاطون أن فك الارتباط بين الوحدة و الاستقرار هو مصدر الفوضى و الاضطرابات.و اعتبارا بما سبق يرى أفلاطون في التغيّر مصدرا للأزمات،و يعتبر السكون و انعدام الحركية ذات أبعاد إلهية تسمح بالاقتراب من النموذج الذي اختارته الآلهة.

يطبّق أفلاطون على تطور أشكال الحكومات قواعد التغيّر التي اكتشفها.تاريخيا،تعتبر التيموقراطية الشكل الأولي للحكومة.و اعتبرها أحسن الأشكال لأنها الأقرب إلى تلك التي أعطتها الآلهة للإنسان. تعتبر التيموقراطية مستقرة لكنها تحتوى على عوامل التغيّر:فالطبقة الحاكمة التي بقيت لفترة طويلة متّحدة حول نفس المثل و المبادئ في الحياة، تبدأ شيئا فشيئا في  الانقسام بفعل الطموح و الرغبة الجامحة في زيادة الثروة:" أولا،يكتشفون مواضيع جديدة للإنفاق و لإشباع هته الرغبة الجديدة، سيتحايلون على القانون ولن يحترموه أبدا، لا هم و لا نساؤهم… بعد ذلك ينظر كل واحد لجاره و يحاول التشبه به ،و هكذا يصبح الشعب مثلهم… ". لذلك رأى أفلاطون أن سبب الفساد في أثينا يعود إلى سيطرة الروح المادية على عقول الحكّام و قلوبهم. و قد غذّى هذا المنحى فن الخطابة الذي استخدمه السفسطائيون من أجل التضليل و الخداع. 
و قد وصف أفلاطون كيفية تحوّل الفرد التيموقراطي إلى فرد أوليغارشي. فقدرة بعض الأفراد على تحصيل ثروات،تجعلهم غير قادرين على وضع حد لسعيهم وراء الثروة و يضعون بذلك خصائص الدولة الأوليغارشية: " كذلك فالطموح و الغيرة من التشريفات،تنتهي بالمواطنين إلى الطمع و الجري وراء الثروة،فيمدحون الغني،يعجبون به و يحملونه إلى السلطة،و يحتقرون الفقير… فيضعون القانون الذي يرسم حدود الدستور الأوليغارشي من خلال اشتراط دفع الضرائب للحصول على حق التصويت،و كلما كانت الضرائب قوية كلما كانت الأليغارشية قوية و العكس صحيح.كما يمنعون تحمل المسؤوليات على كل من لا تتعدى ثروته الضرائب المفروضة.لقد استطاعوا أن يمرروا هته الإجراءات من خلال القوة و السلاح…"

من  المستحيل تحمّل الوضعية التي تسود الحكم الأوليغارشي،فالأغنياء يعتبرون مصدرا لعدم الرضا و الكراهية:تلك التي يبديها الأغنياء القدماء الذين جرّدوا من ثرواتهم،و تلك التي يبديها الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل البأس باستمرار.من هنا تبدأ ثورة الفقراء الذي يعملون على القضاء على الأغنياء و حكمهم،لننتقل من التيموقراطية إلى الديموقراطية.غير أن الشعب الذي يحكم سوف يدرك عجزه و خطر سقوط السلطة بيد الحكام السابقين من جديد،فيلجأ إلى وضع مصيره بين يدي فرد واحد ليحمي مصالحهم،و يعطون له حرس خاص فيصبح بذلك هذا الفرد مستبدا.فتكتمل الحلقة:لقد مرّت السلطة بكل الأشكال الممكنة بتأثير من طموح الأفراد الذي قاد إلى الانقسام و الصراع.

2/- التعـارض بيـن الأغنيـاء و الفقــراء: يعطى أفلاطون أهمية كبيرة للمنافسة لكي لا نقول الصراع بين الأغنياء و الفقراء الذي يظهر بسرعة في المجتمع و الذي يعتبر السبب الرئيسي في انقسامه.لهذا السبب يمكننا أن نرى في أفلاطون أول منظّر لصراع الطبقات،بالرغم من أنه لا يتكلم عن طبقات.فمع الأوليغارشية تقوم حكومة الأغنياء ضد الفقراء،و البحث وراء زيادة الثروة يدفع بالحكام الأغنياء إلى استعمال العنف و الظلم.فيتم مصادرة أملاك بعض الأغنياء من طرف أغنياء آخرين بدعم من الفقراء الطامعين،فيزداد بذلك عدد الفقراء و يقل عدد الأغنياء لتنحصر الثروة في أيدي عدد قليل.هكذا يجد المجتمع نفسه ممزقا بنزاع داخلي.بهذا تبدأ مرحلة جديدة في الحكومة تتميز عدم قدرة الفقراء على تحمل الهيمنة التي يمارسها الأغنياء عليهم.فهم يعرفون أنهم الأكثر عددا و أنه بإمكانهم قلب حكومة الأقلية.فيثورون و يؤسّسون سلطة الأغلبية لتحقيق مصالحهم،فتتطور السلطة شيئا فشيئا باتجاه الفوضى:إنها السلطة الديموقراطية.يكتسي الوصف الذي قدّمه أفلاطون للديموقراطية أهمية كبيرة لأنه لا يرتكز فقط على الآليات القانونية في تنظيم السلطة،بل يتعداها إلى تحليل السلوك الاجتماعي.أخيرا،و عندما يتمكن الشعب من السلطة و يمارسها دون احترام أية قاعدة،باحثا فقط عن كيفية إشباع مصالحه،سيتجه إلى البحث عن فرد يحميه و يوجّهه و يدافع عن مصالحه.في مرحلة أولى سيمجّد الشعب هذا الفرد لأنه يسهر على حماية مصالحهم.و مع مرور الوقت تزداد قوة هذا الفرد ليتحول لمستبد،و تعتبر الحرب أحسن وسيلة لاستمرارية الاستبداد.


*/- بنـاء المـدينـة المـثاليـة:

إن الهدف الذي سطّره أفلاطون من خلال كتاب الجمهورية هو تعريف شروط تنظيم المجتمع المثالي،لكي يكون الإنسان فاضلا في بنية عادلة،آخذا بعين الاعتبار المبادئ الفلسفية التي يراها صحيحة و حقيقية.لم يكن انشغال أفلاطون سياسيا بالمعنى الضيّق للكلمة.فهو لم يبحث كيف ستكون أحسن أشكال الحكومات،ما دام أنه يهتم بمشكل أكبر يتمثل في كيفية تحقيق العدالة و تحسين شروط المعيشة الإنسانية باتجاه فضيلة أكبر،لاعتقاده بأن ذلك غير ممكن إلا في إطار تنظيم اجتماعي متناسب مع المبادئ المثالية أي العدالة و الحقيقة.

1/- نظريـة المـعرفـة: يبدأ أفلاطون بالتفريق بين الرأي و المعرفة.فالرأي الذي يسمّيهDoxa يرتكز على رؤية قائمة على إدراك الأشياء من خارجها كما تعتمد على العواطف:فهي قائمة على إدراك العالم المرئي.أما المعرفة فتمسّ الواقع العميق،فهي الاقتراب من الحقيقة.فالرأي يكون في متناول الجميع،بينما المعرفة هي شئ صعب يتحقق لعدد محدود لأنها تتطلب قدرات فائقة.

رغم ذلك يقرّ أفلاطون بإمكانية تغيير روح الإنسان عن طريق التربية،لكن دون أن نطمع في إعطائه ما لا يملكه فطريا بداخله.و ينصح أفلاطون توخي الحذر عند القيام بالتربية،لوجود بعض الأفراد الذين يفضّلون الجهل و الخطأ على المعرفة و الحقيقة لأنهما صعبتي المنال.فوراء المظاهر الخادعة لآراء الإنسان،يجب عليه البحث في الطبيعة الحقيقة للأشياء و المخلوقات.فالفكـرة التي يجعلها أفلاطون مرجعية هي مفهوم يختلف عن الذي نعطيه لكلمة فكرة.فهي عند أفلاطون ما أرادته الآلهة:فهي إنجازهم المباشر و الدائم.الفكرة هي نموذج أولي،هي نظام للمرجعية التي تمثّل الحقيقي،العادل،الجميل،و الجيّد.و يلاحظ أفلاطون أن التاريخ يؤكّد التدهور المستمر للنماذج الأساسية أي للأفكار.فإذا حدث تغيّر فلن يكون إلا باتجاه التدهور،لهذا يعتبر أفلاطون محافظا.

2/- الطـبقات الاجـتماعيـة:هناك ثلاث طبقات في المجتمع حسب ما تصوره أفلاطون بالشكل التالي:


*- طبقـة الحكّـام الحـرّاس: تنحصر وظيفتهم في حكم المدينة،باعتبارهم أفضل المواطنين من خلال تمكنهم من الوصول إلى أعلى درجات المعرفة.فهم فضلاء و يشكّلون إذن شكل من الأرستقراطية ذو معنى مرتبط طبقة الأخيارaristoi .إن ميزتهم أنهم استطاعوا كيفية معرفة الحقيقة دون الاكتفاء بالرأي الذي تحدّده التجربة.فبسبب أنهم يعرفون الحقيقة فمن حقّهم ممارسة الحكم،لأنهم قادرون على قيادة الشعب نحو السعادة و العدالة.


*- طبقـة الحـرّاس المسـاعدون: و هي طبقة المحاربين.فقد كانوا موضوعا لتدريبات بدنية مكثّفة،فتم إعدادهم للتفرغ لوظيفة الدفاع عن المدينة.فليس لهم أي هدف آخر سوى الحماية الجيّدة للمدينة.


*- طبقـة المنتـجـون الاقتصـاديـون: و تضم المزارعين،رجال الدين،البحّارة،و التجّار.و وظيفتهم هي توفير حاجات المدينة عن طريق العمل الذي يقومون به.

تمتلك هته الطبقات الثلاث تركيبة معينة،سمحت لأفلاطون بوضع نظرية كانت في الوقت ذاته رمزيـة و واقعيـة:


*-البعـد الرمـزي: يبرز من خلال تحديد أفلاطون لمميزات كل طبقة انطلاقا من معدن معيّن.فالطبقة الأولى يمثّلها الذهـب،و هو معدن يرمز إلى استحالة الارتشاء.أما الطبقة الثانية فيرمز لها بـالفضـّة،فهو معدن عزيز و جميل،لكنه متوفر إلى حد ما،مثل المحاربين الذين يمتلكون صفات متميّزة لكنها ليست استثنائية.أما الطبقة الثالثة فيمثّلها النحّـاس.فهو معدن  ثقيل،صلب،من السهل إنتاجه كما أنه واسع التداول.


*- البعـد الواقـعي: و يبدو هذا البعد من خلال تفكير أفلاطون وفقا لمفاهيم إعادة إنتاج الأفراد في مختلف الطبقات،و يعتبر أنه إذا كان بالإمكان تحصيل الصفات بواسطة التوارث،فلا يجب أن يرتبط الانتماء لطبقة ما بالنسب فقط.لأنه من المتعارف عليه أننا لا نستطيع دائما تحصيل كل الصفات عن طريق النسب.إذن سيكون من غير العادل و الخطير أن نحرم أنفسنا من الحراك الاجتماعي بين الطبقات،الذي ينتج عن تقديرنا للصفات الفردية لكل مواطن لتحويله لطبقة أو لأخرى.

3/- تربيـة و تعليـم الحـرّاس: يعطى أفلاطون أهمية كبيرة للتربية التي تمكننا من الوصول إلى المعرفة،لأن هته الأخيرة هي التي تبرر إسناد وظائف الحكم.لهذا فقد تناول أفلاطون في كتابه الجمهورية مسألة التربية بكثير من التحليل و الشرح،فيقول: " يجب تربية كل الرجال الشباب لاختبار صفاتهم الكامنة… "و لهذا الهدف ينصح أفلاطون بتلقين الجمباز للشباب لأنها رياضة تحضيرية للحرب كما تسمح بقياس شجاعة و قدرة الشباب على بذل الجهود.كما يجب تكميل هته التربية بالتربية الذهنية و خاصة تعليم الرياضيات،لأنها تشجّع صفات الملاحظة و الفطنة و التحليل و التصور.بالرغم من الأهمية التي يعطيها أفلاطون للرياضيات،فإنه يعتقد أنها غير قادرة على أن توصلنا إلى حقيقة البشر،لذلك يفضّل التفكير وفقا للطريقة الجدلية-الدياليكتيكية- التي تقوم على منطق التفكير المجرّد الذي يسمح لنا من التخلي عن القضية الخاطئة و الاحتفاظ بالصحيحة.

4/- شـروط السـير الحسـن للمدينـة المـثاليـة: تعتبر القاعدة التي يضعها أفلاطون في هذا الإطار بسيطة،حيث يعتبر: " …إذن فإن التدخل في وظائف الآخرين و مزج الطبقات الثلاث من شأنه أن يسبّب للدولة مشاكل كبيرة،و لن نخطأ إذا اعتبرنا ذلك جريمة… لكن ألا نسمّي أكبر الجرائم في حق الدولة بالظلمL’injustice .لا يوجد اسم آخر نعطيه لها.إذن هذا هو معنى الظلم.لكن على العكس من ذلك،إذا انغلقت كل طبقة على أداء الوظيفة التي تعود لها،سيحدث عكس ما وصفناه آنف.أي ستسود العدالة و هو ما يجعل من دولة أنها عادلة…"(كتاب الجمهورية).فهته القاعدة الذهبية القائمة على احترام التخصصات تضمن التوازن و بالتالي العدالة في المدينة:فهي التي تحكم تنظيم المدينة.


أ/- مجمـوعة النسـاء و الأطـفال: تعتبر أشهر قاعدة وضعها أفلاطون نظرا للانتقادات الشديدة التي خلّفتها.يذهب أفلاطون إلى القول بأن النساء ينقسمون مثل الرجال إلى ثلاث طبقات وفقا لمعدنهم(الذهب،الفضة،النحاس)،و هناك اختلافات من امرأة إلى أخرى.و بالتالي يمكن أن نجد من هن من تتفوق على العديد من الرجال،بل تستطيع حتى أن تكون من طبقة الحكّام الحرّاس.كما يعتقد أفلاطون بإمكانية توريث الصفات من جيل لآخر،فإذا استطعنا أن نزاوج بين فردين لهما صفات متميّزة فإننا سنمتلك فرصا كبيرة كي تظهر تلك الصفات الفاضلة لدى الأبناء.إذن من الأفضل أن يتزاوج الرجال و النساء وفقا لانتماءاتهم الطبقية.
إذا تركنا الآباء مع أبنائهم فإن المجتمع سيواجه خطر ارتباط الآباء بأبنائهم أكثر من ارتباطهم بالمدينة،و بالتالي سيخرقون قوانين التيموقراطية، فيعطون الأولوية لعائلاتهم و نسلهم ليتجهون بذلك نحو الأوليغارشية . فالحل إذن ، هو أن نقيم مجموعة النساء (مشّاعيـة الزواج) la communauté des femmes ،على الأقل بين طبقات الحرّاس الذين يواجهون مشاكل صعبة،و أن يكون الأطفال كذلك مشتركين،ما دمنا لا نعرف الآباء،و أن تتم تربيتهم من طرف المجتمع.و هكذا تصبح المدينة هي عائلة الأطفال و تزول أخطار التوجه نحو الأوليغارشية.لا يجب أن نفهم مما سبق أن أفلاطون يدعو إلى الترف و البذخla luxure  ،بل اقترح هته الأفكار لتعميق وحدة المدينة و توقّع تغيير طبيعة نظام الحكم فيها.


ب/- مجمـوعة السلــعla communauté des biens : هته القاعدة لا تطبّق إلاّ على الحرّاس،لأنه من الواجب حمايتهم من مخاطر حب المال التي تهدّد بجعل مصالح المدينة في المرتبة الثانية على سلم اهتماماتهم.في هذا المعنى يقول أفلاطون: " لقد قلنا أنه لا يجب أن يمتلك حرّاسنا منازل و أراضي خاصة أو أي ممتلكات أخرى،لكن يتلقون حاجات معيشتهم من عند الآخرين لقاء خدماتهم،التي استهلاكها بطريقة مشتركة،ليكونوا بذلك حرّاسا حقيقيين."(كتاب الجمهورية)و هكذا سيتخلى الحرّاس من الاهتمام بحاجات معيشتهم بطريقة نهائية،و يتفرغون لحاجات المدينة.

*/- الحكـومة بـواسطـة الفـلاسفـة: 
… إنهـم أولئـك الذيـن يحبـون التأمـل فـي الحقيقـة… كتاب الجمهورية.


1/- الفيـلسوف يعـرف الحـقيقـة: تعتبر عملية معرفة الحقيقة عملا صعبا،فهي تفترض اختيار طويل و شاق وتكوين لعقل و روح الفرد مدة سنوات طويلة.فالفيلسوف ليس عبارة عن مثقف يهتم بالجدل المجرّد فقط،لأنه كان عسكريا و في مواجهة مستمرة لمشاكل الحياة اليومية.فالحارس يجب أن يجمع بين القوة السياسية و الفلسفة،لأن الفيلسوف يمتلك وسائل معرفة و تحديد الحقيقة.


2/- الحاكـم الفيـلسوف يحكـم وفقـا للعـدالـة: إن حكومة الفلاسفة التي يقترحها أفلاطون،ليست حكومة العلم بل حكومة الحقيقة و العدالة.فالرجال العادلين و الأفاضل وحدهم فقط يستطيعون ممارسة حكومة لها نفس الصفات و تسمح للرجال العاديين بالوصول إليها.مع عجزه عن تصحيح مساوئ ديموقراطية أثينا التي عايشها،لعب أفلاطون بجانب المستبدين دور هذا الفيلسوف،غير أن نتائج ذلك لم تكن في مستوى طموحاته و آماله.    
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